
 معلومات عن ابن خفاجة الأندلسي
ؤمن لھا م في عائلة ثریة كانت ت1058یعتبر ابن خفاجة بأنھ شاعر أندلسي شھیر، فقد كتب قصیدة في "وصف نھر الأندلس"، ویكنى بأبي إسحاق، وقد ولد في جزیرة شقر عام 

قد كانت الملھم الأساسي لأشعاره الفریدة  كل ما یحتاجھ، واسمھ ھو إبراھیمُ بنُ أبي الفَتح بن عبد الله بن خَفاجةَ الأنَدلسيّ، وقد نشأ أبو إسحاق في جزیرة شقر وعاش فیھا، و
منذُ صغرِه بكبارِ العلُماءِ، وأخذَ منھم اللغةَ، والنحوَ،  بن خفاجة إلى أنھ اختلط والممیزة، حیث ساھمت في تكوین شخصیتھ الشعریة بشكل كبیر، كما یعود السبب في قوة أشعار ا

یبّ عرَ، كما تأثَّر بشِعر العدید من الشعراء، كأبي الطوالفقھَ، وحفظَ القرآنَ الكریمَ، والحدیثَ النبويَّ الشریفَ، بالإضافة إلى أنھّ تلقى العلوم العربیة بدقة، فقد درسَ النثرَ، والشِّ 
 .المُتنبيّ، وعبدِ المحسن الصویريّ، والشریفِ الرضيّ، ومھیارِ الدلُیميّ، حتى أصبحَ واحداً من أبرزِ شُعراءِ الأندلسِ 

حیث إنّ جمالُ مات في شعره، ویجدر بالإشارة غلى أنّ أبا إسحاق عاش طیلة حیاتھ في الأندلس وتأمل أجمل المناطق فیھا، وقد وصفھا مناطقھا وصورھا بأجمل وأعذب الكل
حیح، فقد تذكر وھو في ھذه العمر أنّ  الطبیعة ھو ما أثارَ مداركَھ الشعریةَّ، وعندما أصبح في عمر الستیّن أراد أن یبتعد عن مواطن الھوى والملذات، ویمشي على الطریق الص

ذینة قدوةً لھ، وأصبح یمشي على طریقھ، حیث إنھ عكفَ على العبادةِ، وقد توُفِيّ أبو إسحاق في السادسِ  الحیاةَ فانیةٌ، وأنھّ لا بدَُّ لھ من أن یغُیرَّ مجرى حیاتِھ؛ فقد أخذَ الشاعر أبو أ
ً  533والعشرین من شھرِ شوّال من عامِ   : 1[مرجع .]للھجرة، عن عُمرٍ ینُاھزُ اثنین وثمانین عاما

 شرح قصیدة ابن خفاجة في وصف النھر 
جة فیھا النھر، وما یحیط بھ تعتبر قصیدة ابن خفاجة في وصف النھر واحدة من القصائد الشعریة الجمیلة التي كتبھا في القرن السادس للھجرة، حیث یصف الشاعر ابن خفا

 ِ نَھرٌ سالَ في بطَحاءِ أشَھى وُروداً مِن لِمى الحَسناءِ، وقد نظمَھا الشاعر وفق بحر الكامل، وقافیة   وصف بدیع یحتوي على الكثیر من الصور الجمیلة، حیث یقول في مطلعھا: ِ�َّ
 :أبیات فقط، وفیما یأتي سوف یتم إدراج شَرح القََ◌صیدة 6الھمزة، وھي قصیدة قصیرة یبلغ عدد أبیاتھا كاملة 

ِ نھَرٌ سالَ في بَطحاءِ  •  ى الحَسناءِ أشَھى وُروداً مِن لِم       ِ�َّ

 وَالزَھرُ یَكنفُھُُ مَجَرُّ سَماءِ     مُتعََطِّفٌ مِثلَ السِوارِ كَأنََّھُ 

 ً ةٍ في برُدَةٍ خَضراءِ    قَد رَقَّ حَتىّ ظُنَّ قرُصاً مُفرَغا  مِن فضََّ

سناء، ثمّ یتابع القول بأنّ النھر متعرج كالسوار الذي یلبس في الید أو  یقول الشاعر إنّ ھذا النھر في جریانھ وانسیابھ في ھذه الأرض المنبسطة ھو أروع وأجمل من ھذه الفتاة الح
الدائري والمفرغ من الوسط  العنق، كما شبھ الشاعر أنّ الزھر الذي یلتف حول حواف النھر بالنجوم التي تضيء السماء، كما یقول أنّ من شدة صفاء النھر كان كالقرص 

 ھر وسلالتھ، حیث وصف الشاعر في ھذه الأبیاتبالفضة، حیث یدلّ ھذا البیت على رقة الن

 ھُدبٌ یَحُفُّ بِمُقلَةٍ زَرقاءِ          وَغَدَت تحَُفُّ بھِِ الغصُونُ كَأنََّھا •

 متلویاً كالحیة الرقطاء            والماء أسرع جریخ متحدرًا
 ذھََبُ الأصَیلِ عَلى لجَُینِ الماءِ     وَالریحُ تعَبَثُ بِالغصُونِ وَقَد جَرى



الخضرة الجمیلة والرائعة التي یتحدث الشاعر عن النھر ویتابع وصفھ بأجمل العبارات، فیقول إنّ ھذا النھر قد أصبح وكأنھ أحاط بھ الغصون كأھداف العین، حیث یدل على 
الحدیث عن ماء النھر، ویقول بأنّ ماء النھر قویة وسریعة وھو  تحیط بجانبي النھر، حیث شبھ الشاعر النھر الذي یحیط بھ ھذه الغصون بالأھداف التي تحیط بالعین، ثمّ یتابع

غصون الملتفة حول النھر، وقد جرى  منسكب من الأعلى، حیث ینحدر ھذا النھر من الأعلى إلى أسفل، وقد شبھھ الشاعر بالحیة المنقطة باللون الأسود، حیث إنّ الریح تعبث بال
 .لشاعر الإعجاب والانبھار بطبیعة الأندلس، وقد كان تركیز ھذه الأبیات على النھر وجمالھ وسرعة تدفقھ وجریانھغروب الشمس على الفضة السائلة، حیث یبین ا

  قصیدة ابن خفاجة في وصف النھر معاني المفردات في
الكلمات العربیة المستخدمة في القصیدة لا یتم استخدامھا یجد بعض من القراء صعوبة في فھم بعض من الكلمات الواردة في قصیدة ابن خفاجة التي وصف فیھا النھر، وذلك لأنّ 

أو كلمات عامیة، وفیما یأتي سوف یتم إدراج معاني أھم المفردات في ھذه القصیدة من أجل فھم المغزى الحقیقي من   بین الناس في الأیام العادیة، سواء كانت كلمات فصحى
 :القصیدة بكل سھولة

 معنى المفردة  المفردة

 .أرض مسطحة بطحاء

 .تحرك تعبث

 .متعرج متعطف 

 .جرى سال

 .أھداب العین ھدب

 .لطف رقَّ 

 .یلتف حول بعضھ البعض متلویاً

 .المنقطة الرقطاء 



 .الفضة السائلة لجین

 الأفكار العامة في قصیدة ابن خفاجة في وصف النھر 
تقتصر قصیدتھ على فكرة واحدة،  اھتم الشاعر ابن خفاجة في قصیدتھ المشھورة التي تحدث فیھا عن طبیعة الأندلس بیان مجموعة من الأفكار الرئیسیة المھمة، حیث حرص ألا 

لتصل إلى جمیع القراء، وفیما یأتي سوف یتم إدراج أھم   من أجل فھم كافة الأبیات والمغزى منھا بكل سلاسة، ولذلك حرص على أن تسیطر ھذه الأفكار على أجواء القصیدة
 :الأفكار الرئیسیة في القصیدة

 .یتحدث الشاعر عن وصف نھر الأندلس بأجمل الكلمات :الفكرة الأولى •

 .یعبر الشاعر عن الإعجاب والانبھار بطبیعة الأندلس :الفكرة الثانیة •

 .النھر تحدث الشاعر من الخضرة الجمیلة حول :الفكرة الثالثة •

 .یبین الشاعر شدة صفاء نھر الأندلس :الفكرة الرابعة •

  قصیدة ابن خفاجة في وصف النھر  يالصور الفنیة ف
جموعة من الأبیات، كما تساھم في تحتوي القصیدة على بعض الصور الفنیة والبلاغیة، والتي تزیدھا جمالاً وتضفي على المعاني لمسات رائعة، فھي تجمع الإبداع والرقي في م 

شعر الفصیح أو الشعر النبطي ما بین التشبیھات والطباق  إیصال المعاني المقصودة إلى الناس بطرق خلابة محببة إلى القراء، وتتنوع أشكال الصور البلاغیة سواء في ال
 :ك القصیدةوالكنایات والاستعارات وغیرھا من الأسالیب التي یكثر استخدامھا في الشعر عمومًا، وفیما یأتي سوف یتم إدراج أھم الصور الفنیة في تل

لَ السِوارِ كَأنََّھُ وَالزَھرُ یكَنفُھُُ مَجَرُّ سَماءِ، فقد شبھ الشاعر النھر كالسوار الذي یلبس بید الإنسان، حیث ذكر  وردت الاستعارة المكنیة في قول الشاعر: مُتعََطِّفٌ مِث :استعارة مكنیة •
ر الزھر وھو على رة مكنیة أخرى، فقد شبھ الشاع االمشبھ وھو النھر وحذف المشبھ بھ وھو الشخص الذي یلبس السوار وأبقى ما یدل علیھ السوار، كما جاء في نفس البیت استع

 .حافة النھر بالنجوم المتلألئة في السماء، حیث ذكر المشبھ وھو الزھر، وحذف المشبھ بھ وھو النجوم وأبقى ما یدل علیھ وھو كلمة مجر

ةٍ في برُدَةٍ خَضراءِ"، حیث شبھ الشاعر شدة ورد أسلوب التشبیھ في أكثر من موضع بالقصیدة، فقد جاء في قول الشاعر: "قَد رَقَّ حَتىّ ظُنَّ قرُصاً مُفرَ  :أسلوب التشبیھ • غاً مِن فَضَّ
ولھ: "وَغَدَت تحَُفُّ بِھِ الغصُونُ كَأنََّھا  لمعان النھر وصفائھ بالقرص الدائري المفرغ المصنوع من الفضة، وقد أحاط بھ كساء أخضر، وذلك للدلالة على رقتھ وسلالتھ، كما حاء في ق

 .اءِ"، فقد شبھ الشاعر النھر وھو تحیط بھ الغصون عیناً تحید بھا الأھدابھُدبٌ یَحُفُّ بمُِقلَةٍ زَرق

 

 



 ابن خفاجة في وصف النھر السمات الفنیة في قصیدة
اق والجناس،  فاجة في وصف النھر على عدد من السمات الفنیة، والتي تتمثل بقوة الألفاظ ودقة الوصف، بالإضافة إلى استخدام المحسنات البدیعیة كالطبخاشتملت قصیدة ابن 

ریة الأخرى، مما ساھم في زیادة إقبال القراء علیھا، ومن وأیضًا الرؤیة الفردیة من نوعھا، حیث كل تك السمات أعطت القصیدة قیمة فنیة وجمالیة تختلف عن القصائد الشع
 :خلال السطور القادمة سوف یتم بیان مجموعة من أھم الخصائص الفنیة التي تمیزت بھا القصیدة

 .تزاحم الصور البیانیة •

 .الفصاحة والبلاغة في العبارات •

 .توظیف المفردات اللغویة الصحیحة  •

 .الإكثار من استخدام الصور الفنیة •

 .استخدام الشاعر لأسلوب التوكید والنداء •

 .إظھار الشاعر رؤیة فنیة جمالیة فریدة •

 .صیاغة صحیحة وواضحة للجمل والمفاھیم •

 .احتواء القصیدة على كلمات صعبة وغیر واضحة •

 .استخدام الشاعر مجموعة من الألفاظ والتراكیب الجزیلة •
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